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مقدمة التفريغ: 


يقول الشيخ ابو مصعب السوري في دورته المرئية (دعوة المقاومة العالمية؛ الفكر والمنهج والطريقة) أنه أعد برناجًا تحت 
اسم (بین حاکم وعا) من ٥‏ حلقة» فقال الشيخ دوا اله اُسره-: [وهناك قصص من أنفس القصص» ولا 
نريد أن نطيل فيها فهي تحتاج إلى ساعات» وهذه القصص جعتها مرة في برنامج امه (بين حاكم بين عالم) حوالي 


٥‏ قصة.] 


والذي نقول به أن هذا البرنامج الذي أعده الشيخ أبو مصعب السوري هو نفس البرنامج الذي نشرته المعارضة 
السعودية ف قناة حزب الإصلاح بقیاده الدكتور سعد الفقيه فیما ترحح لدینا من قرائن ودلال وتأکيدات من بعضصض 
الأطراف. 

وقد ذكر الشيخ أنه أعد ٠٠‏ حلقة إلا أن ما وحدناه في شبكة الإنترنت هو ۳١‏ حلقة» فقد يكون وهمًا من الشيخ أو 
أن باقي الحلقات لم تنزل ني الإنترنت» وقد وحدذنا أن أحدهم -صاحب معرف (يا له من زمن)- قد قام بتفريغ ۲١‏ 
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-١‏ بين أي جعفر المنصور وابن أي ذؤيب -رحمهما الله تعالى-. 

عن الشافعي -رضي الله عنه- قال: "حدّثني عمي محمد بن علي قال: إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين أي حعفر 
المنصور وفيه ابن ابي ذؤيب» وكان والي المدينة الحسن بن زيد» قال: فأتى الغفاريون فشكوا إلى أي حعفر شيئًا من أمر 
الحسن بن زيد» فقال الحسن: يا أمير المؤمنين سل عنهم ابن أبي ذؤيب» قال: فسآله فقال: ما تقول فيهم يا ابن بي 


ذؤيب؟ فقال: أشهد امم أهل تحطم في أعراض الناس كثيرو الأذى هم. 
فقال أبو حعفر: قد سمعتم. فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين سله عن الحسن بن زيد. 


فقال: يا ابن أبي ذؤيب ما تقول قي الحسن بن زيد؟ فقال: أشهد عليه أنه حكم بغير الحق ويثبع هواه» فقال: قد 


ع 


تقول ؟ قال: تعفينى يا أمير المؤمنين» قال: أسألك بالله إلا أحبرتنى. 
قال: تسألني بالله كأنك لا تعرف نفسك!ء قال: والله لتخبرني» قال: أشهد أنك أحذت هذا المال من غير حقه 


فجعلته في غير أهله» وأشهد أن الظلم ببابك فاش. 


قال: فجاء ابو حعفر من موضعه حت وضع يده قي قفا ابن أبي ذؤيب فقبض عليه» ثم قال له: أما والله لولا أي 
حالس ههنا لأحذت فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك» قال: فقال ابن أبي ذؤيب: يا أمير المؤمنين قد ول 
أبو بكر وعمر فأحذا الحق وقسما بالسوية وأخذا بأقفاء فارس والروم وأصغرا آنافهم. قال: فخلّى أبو جعفر قفاه 
وحلى سبيله وقال: والله لولا أي أعلم أنك صادق لقتلتك» فقال ابن بي ذؤيب: والله يا أمير المؤمنين إن لأنصح لك 
من ابنك المهدي. 

قال: فبلغنا أن ابن أي ذؤيب هما انصرف من محلس المنصور لقيه سفيان الثوري فقال له: يا أبا الحرث لقد سرن ما 
حاطبت به هذا الجبار» ولكن ساءن قولك له ابنك المهدي» فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الله كلنا مهدي كلنا كان 


في المهد'. 
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۲- بين بي جعفر المنصور وابن طاووس -رحمهما الله تعالى-. 
قال مالك بن أنس: "بعث أبو جعفر المنصور إل وإلى ابن طاووس» فأتيناه فدخلنا عليه» فإذا هو حالس على فرش 
قد نضدت» وبين يديه أنطاع قد بسطت» وحلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق. فأمواً إلينا: أن احلسا. 


فأطرق عنا طويلاء ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاووس» فقال له: حدّثني عن أبيك. قال: نعم» معت أبي يقول: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رحل أشركه الله في حكمه فأدحل عليه الجور قي 
عدله). فأمسك ساعة. قال مالك: فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأ من دمه!. ثم التفت إليه أبو حعفر فقال: 
عِظني يا ابن طاووس. قال: نعم يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى يقول: أ تَر كيف فَعَل رَبك بِعَادِ * رم دَاتِ المَادِ 
* التي ۾ لق يلها في البلا * ومو الي ڪابُوا الصَخْرَ بالود * وَفِرْعَؤْدَ ذِي الأوتادِ * الي طعا ئي البلا * 
E E O E UES EET‏ 

قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملا ثيابي من دمه. فأمسك ساعة حت اسودٌ ما بيننا وبينه. ثم قال: يا ابن 
طاووس» ناولنى هذه الدواة. فأمسك عنه. فقال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال: أحشى أن تكتب ها معصية الله فا كون 


شريكك فيها. فلما مع ذلك قال: قوما عني. قال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم. 


قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاووس فضله . 


۳- بين أبي جعفر المنصور وأيي حنيفة -رحمهما الله تعالى-. 

كان الخليفة المنصور يرفع من شأن أبي حنيفة ويكرمه ويرسل له العطايا والأموال» ولك أبا حنيفة كان لا يقبل عطاءٌ. 
ولقد عاتبه المنصور على ذلك قائلا: لم لا تقبل صلتي؟. فقال أبو حنيفة: "ما وصاني أمير المؤمنين من ماله بشيء 
فرددته» ولو وصاني بذلك لقبلته» إنما وصاني من بيت مال المسلمين ولا حقً لي به". 

واستدعى المنصور أبا حنيفة وعرض عليه تول القضاء فامتنع وأعرض قائلا: "إن هذا دعان للقضاء فأعلمته أن لا 
أصلح» وأني لأعلم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكرء ولكنه لا يصلح للقضاء إلا رحل يكون له نفس 
يبحكم با عليك وعلى ولدك وقوادك. وليست تلك النفس لي. إنك لتدعون فما ترحع نفسي حت أفارقك". 


ا _ 


وقال أبو حنيفة: "والله ما أنا بمأمون الرضى فكيف أكون مأمون الغضب؟! فلا أصلح لذلك"» قال المنصور: كذبت 
بل تصلح» فقال: "'کیف حل أن تول من يکذب؟!". 


٤‏ - بين أي جعفر المنصور والأوزاعي -رحمهما الله تعالى-. 

روى الحافظ أبو تُعيم في (حلية الأولياء) أن أبا عفر المنصور قد بعث إلى الإمام الجليل الأوزاعي» فلما دحل عايه 
قال المنصور: ما الذي أبطاً بك عنا يا أوزاعي؟ قال: وما الذي يريده مير المؤمتين؟ قال المنصور: أريد الأحذ عنکم 
والاقتباس منكم» فقال الإمام: انظر لا تجهل شيئًا ما أقول. 

قال المنصور: كيف أحهله وأنا أسألك عنه وقد وحهت فيه إليك؟ قال: أن تسمعه ولا تعمل به. فصاح الربيع به» 
وأحذ السيف بيده» فانتهره المنصور وقال للربيع: هذا ججلس مثوبة لا عقوبة» فحينعلٍ قال الإمام الأوزاعي: يا أمير 
المؤمنين»› حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال: قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: ( ا عد جاو د ا 
موعظة في دينه فإنما نعمة من الله سيقت إليه» فإن قبلها بشكر وإلا كانت حكة من الله عليه ليزداد بها إا ويزداد الله 
عليه بها سخطً) [رواه البيهقي]. 

يا أمير المؤمنين» حدّثني مكحول عن عطية بن بسر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيما وال بات 
غاشًا لرعيته حرم الله عليه الجنة) [رواه البيهقي]. 

يا أمير المؤمنينء إن الذي يلين قلوب یکم لکم حین ولیتم أمورها قرابتکم من نبیکم -صلی الله عليه وسلم-» وقد 
كان بهم رؤوقًا رحيمًا مواسيًا نفسه بهم في ذات يده» وإنك عند الناس لحقيق أن تقوم فيهم بالحق» وأن تكون 
بالقسط فيهم قائمًا ولعوراتحم ساترًا. م تغلق عليك دوم الأبواب» ولم قم عليك دوم الحجاب» تبتهج بالنعمة 


عندهم وتبتقس با اصايم من سوء. 


۵ - بن ای جعفر المنصور وعمر بن عبید -رھمهما الله تعالی-. 
دحل عمرو بن عبيد على المنصور» ودخحل رحل حسن الأدب» كأنما لم يزل مع الملوك» فأجلسه المنصور إلى جانبه 
فأبى إلا أن يجلس بين يديه» ثم قال له: إن الله واقك وسائِلك عن مفاقيل الذّر من الخير والشرء وإن أمة محمد 
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خصماؤك يوم القيامة. وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يُعدل عليك» فإن الله لا يرضى منك إلا بالعدل على رعيتك. 
يا أمير المؤمنين» إن على بابك نيراتًا تأجج من الجور!. 

فبكى المنصور ونشج» فقال سليمان بن جمالد: يا عمرو قد شققت على أمير المؤمنين» فقال: ويحك إن أمير المؤمنين 
ميت وخ ما في يديه من هذه الدنيا ومرتمن بعمله» وأنت غدًّا حيفة بالعراء لا تغنى عنه شيئاء ولقرب هذا الجدار منه 
خير له من قربك. 

يا أمير المومنين» إن هؤلاء اتخذوك سلما إلى درك إرادعم وصفاء دنياهم هم فکلھم يوقد عليك. قال: فكيف أصنع 
يا أبا عثمان؟ ادع لي أصحابك ا ستعملهم. قال: ادعهم أنت واطرد هؤلاء الشياطين عن بابك فإن أهل الدين لا 
يأتون بابك وهؤلاء حيطون بك؛ لاحم إن باينوهم وم يعملوا بأهوائهم أرشوك بم وحلوك عليهم» والله لئن رأوك 
عمّالك لا تقبل منهم إلا العدل ليتقربن إليك به من لا نية له فيه. 


-٦‏ (الظاهر أا مفقودة من المصدر). 


۷- بين أي جعفر المنصور وجعفر الصادق. 

روي تي كتب الأثر أ أبا عفر المنصور تماها إلى سمعه من بعض الوشاة أن الإمام جعفر الصادق يجمع من أموال 

البکاة ما مد به حمد ب الحس. الذی کان قد نے - المنصور» فأمر باحضاره ليحفّق معه ف هذه التّهم أما 
بن ك حرج ر» فامر بإحصارد ر م 

شهود يزعمون أنه فعل ذلك» وأنه يرسل مولاه المعلى بن حبيس للقيام بمذه المهمة» فدار بينهما الحوار التالي.. 

قال المنصور: يا حعفر ما هذه الأموال التي يجبيها المعلى بن حبيس؟ 

فر عليه الصادق: معاذ الله من ذلك أيا أمير المؤمنين. 

فعرض عليه المنصور أن يقسم على ذلك بالطلاق والإثار» فما كان من الإمام حعفر الصادق إلا أن قال له: نعم يا 

أمير المؤمنين أحلف بالله أنه ما كان شيء من ذلك. 


فقال أبو جعفر: فلتحلف بالطلاق والعتاق» فاستغرب الإمام قائلا: أما ترضى بيميني بالله الذي لا إله إلا هو؟ 
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فقال المنصور: دع عنك هذا ولا تتفقّه على» فإني أجمع بينك الآن وبين الرحل الذي يشهد عليك هذاء ثم دحل 
الرحل الشاهد وسأله المنصور بحضور اللإمام» فقال: نعم هذا صحیيح› وهذا هو جعفر بن حمد الذي قلت فيه ما 


فقال له الإمام الصادق: أتحلف أيّها الرحل أن الذي رفعته صحيح؟ فقال الرحل: نعم تم أردف يقول: والله الذي لا 
إله إلا هو الطالب الغالب الحي القيوم.. فقاطعه الإمام قائلا: لا تعجل بيمينك فإف أستحلفك» فقال المنصور 


لالإمام: وما انكرت من مينه؟ 


فقال الإمام: إن الله حيي كرم يستحي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة بمدحه له» ولكن قل أَيّها الرحل: 
أبراأً من الله من حوله وقوته وألج إلى حولي وقوت إن م أكن برا صادقًا فيما أقول. فقال المنصور للرحل: احلف يا 


استحلفك به آي غیت الله . 


قال راوي الخبر: فحلف الرحل هذه اليمين» فلم يستكمل كلامه حى حر ميتّاء فراع المنصور ذلك وارتعد» وقال 
للصادق: يا أبا عبد الله اذهب فوالله لا قبلت بعدها فيك قول أحد. 


أيها الأحوة المؤمنون؛ هو التاريخ يعيد نفسه» وشياطين الإنس والجحن هم اليوم كما كانوا قي كل زمان» الوشاة 
الكاذبون» والمخبرون القتّاتون يأكلون أرزاقهم بدماء المظلومين الصالحين» والله بالمرصاد وعقابه حيط بهم. ولئن 
استدرحهم ف هذه الدنيا فلا ترم النجاة» فإن هم موعدًا لن خلفوه» وبيننا وبینهم موعدًا ابعده يوم الحشرء وسيعلم 


الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


۸- بين إسحاق بن إبراهيم وعفان بن مسلم -رحمهما الله تعالى-. 
قال حنبل: حضرت أبا عبد الله وابن معين عند عفان بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنةء وكان أول من امتحن 
من الناس عفان» فسأله حى من الغد بعدما امتحن» وأبو عبد الله حاضر ونحن معه» فقال: أخبرنا بما قال لك 


اساق 


قال: يا أبا ركريا م اسودٌ وحهك ولا وحوه أصحابك» إني م أحب؟ فقال له: فكيف كان؟ قال: دعاني وقراً على 


الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة» فإذا فيه: امتحن عفان» وادعه إلى أن يقول: القرآن كذا وكذاء فإن قال 
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ذلك فأقژه على أمره» وإِن لم بك إلى ما كتبث به إليك فاقطع عنه الذي يجري عليه. وكان المأمون ري عا عفان 
كل شهر خمسمائة درهم. 

فلما قراً علرم الكتاب قال لي إسحاق: ما تقول؟ فقرأت عليه: فل هُو الله أَحَدٌ) حت حتمتها. 

فقلت: أعخلوق هذا؟ فقال: يا شيخ إن امير المؤمنين يقول: إنك إن لم تحبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري 
عليك. فقلت: وف السَمَاءِ ك وَمَا تُوعَدودً) فسكت عني» وانصرفت. فر بذلك أبو عبد الله ويجحجى. 


-٩‏ بين الحجاج وحطيط الزيات -رحه الله تعالى-. 
عند المقام على ثلاث خحصال: "إن سملت لأصدقن» وإن ابثليت لأصبرن» وإن عوفيت لأشكرن". فقال الحجاج: فما 
تقول فخ؟ قال حطيط: أقول: إنك من أعداء الله ق الأرض» تنتهك الحارم» وتقتل بالظنة. قال الحجاج: فما تقول قي 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: أقول: إنه أعظم حرمًا منك وإنغا أنت خحطيئة من حطاياه. 
فأمر الحجاج بتعذيبه» حق انتھی به العذاب إلى أن يشفٌق له القصب» م جعلوه على جحمه وشدوه بالحبال» م جعلوا 
يمدون قصبة قصبة حت انتحلوا لحمه» فما معوه يقول شيئًاء ولا بدا عليه حزع أو ضعف. 

فأخبر الحجاج بأمره» وأنه قي الرمق الأحير» فقال: "أحرحوه فارموا به في السوق"» ووقض عليه رحل وهو بين الحياة 
والموت يسأله: ألك حاحة؟ فما كان من "حطيط" إلا أن قال: "ما لي من حاحة ف دنياكم إلا شربة ماء"» فأتوه 
بشربة شرهاء تم مات» وكان ابن تمان عشرة سنة!. 


-١ ۰‏ بين الحجاج بن يوسف وسعید بن جبير حر حه الله تعالى-. 
روت کتب التاريخ أن الإمام سعيد بن جبير - رهه الله - دحل على الحجاج فقال له الحجاج: ما اسممك؟» قال: 


بيدك لاتخذتك إهاً. 


'سعيد بن حبير"» فقال: "بل انت شقئ بن ک كسير"» فقال: "بل كانت أَمّي أعلم بإسمي منك" فقال الحجاج: شقي- 
وشقيت أمك» فقال سعيد: الغيب يعلمه غيرك فقال: لأبلنك بالدنيا نازا تلظى» فقال سعيد: لو علمت أن ذلك 


فقال الحجاج: ما قولك في محمد؟» قال سعيد: ني الرحمة وإمام الهدى» فقال: فما قولك ف علي؛ أهو في الجنة أو 
هو ي النار؟» فقال سعيد: لو دحلتها وعلمت من فيها عرفت أهلهاء فقال الحجاج: فما قولك ق الخلفاء؟» فقال 
أرضی للحالق؟» فقال سعيد: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم وبجحواهم. 

فقال الحجاج: أحب أن تصدقني؛ فما بالك لم تضحك؟» فقال سعيد: وكيف يضحك مخلوق لق من طين والطين 


تأ کله النار!» فقال الحجاج: فما بالنا نضحك؟» فقال سعيد: لم تستو القلوب. 


غ أمر الحجاج فوضعت الأموال والذهب واللالىع والزبرحد بين يديه» فقال سعيد: "إن كنت جمعت هذا ا به فزع 


يوم القيامة فصال» وإلّا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عكًا أرضعت» ولا حير قي شيء الدنيا إلا ما طاب وركا. 

ثم أمر الحجاج بالمعازف فضرب بالعود ونّفخ بالناي» فبكى سعيد» فقال له الحجاج: ما يبكيك؟» فقال سعيد: "هو 
الحزن» أما الخ فذكرني يوم عظيمًا؛ يوم ينفخ ني الصور» وأما العود فشجرة فُطعت من غير حق» وأما الأوتار فمن 
الشاة تبعث يوم القيامة". 

فقال له الحجاج: ويلك يا سعيد» فقال له سعيد: لا ويل لمن رُحزح عن النار وأدحل الجنة» فقال الحجاج: اخحتر يا 


سعيد أئ قتلة أقتلك» فقال سعيد: بل احتر لنفسك» فوالله لا تقتلنى بقتلة إلا قتلك الله مثلها قي الآخحرة. 
فقال الحجاج: أتريد أن أعفو عنك؟» فقال سعيد: إن كان العفو فمن اللّه» وأمّا أنت فلا براءة لك ولا عذر. 


فضاق الحجاج به ذرعًا وأمر أتباعه أن يخرحوا به ليقتلوه» فلا أحرج ضحك» فأخبر الحجاج بذلك فقال: رذوه عليّ» 


نم سأله: ما يُضحكك؟» فقال: "عجبث من رتك على الله وجلم الله عليك!". 


فأمر بالطع فبسط نم قال: "اقتلوه"» فقال سعيد: هت وهي لِلَذِي قط المَاوَاتِ وَالأَرْضَ حنيمًا وما انا مِنَ 
ل ج ر ور اه قله ا 0 ا هن اج و 
على وحهه» فقال سعيد: مها حفاكم وَفيها عيذم ويها رحكم تاره أخرى)» قال الحجًاج: اذجوه. فقال 
سعيد: "ما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» حذها مني حت تلقاني جا يوم 


القيامةء اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي". 
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تم بح الإمام سعيد بن جبير رحمه الله وتقبله في الشهداء والصالحينء ولم يلبث الطاغية الظالم بعده إلا أيّام قلائل 


حت هلك» وبر الله تعالى قسم الإمام الشهيد.. 


أيها الأخوة المؤمنون؛ هكذا دأب الطغاة احرمين ي كل زمان ومكان»ء وإن قصصهم لعبرة» قال الحسن البصري عندما 
حاءه خير الإمام: "اللهم ائتِ على فاسق ثقيف» والله لو أن ما بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لكبّهم الله على 


وحوهم قي النار . 


اللهم ائتِ على فساق وكفار وطغاة بلاد المسلمين» فأنت أعلم بجا ساموا به عبادك الصالحين.. 


-١‏ بين الصا إماعيل والعز بن عبد السلام -رحمه الله تعالى-. 

ذكرت كتب التاريخ أن سلطان الشام الملقب بالملك الصا إماعيل الأيوي كانت بينه وبين أخيه سلطان مصر 
الملقب بالصالح نحم الدين أيوب نزاعات على الملك» فاستعان إماعيل على أخيه نحم الدين بالصليبيين وأعطاهم 
مقابل ذلك عددًا من قلاع المسلمين وحصوغم» ومح ممم أن يدخلوا دمشق ويشتروا منها السلاح والعتاد.. 

وكان سلطان العلماء العز بن عبد السلام أيامها إمامًا وحطيبًا للجامع الأموي ف دمشق» فصعد المنبر وأفق بتحرم 
بيع السلاح للصليبيين» وشدّد التّكير على فعلة السلطان إمماعيل وخيانته» وقطع من الخطبة الدعاء للسلطان إسماعيل 
وأبدله بدعائه: "اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد تعر فيه أولياءك وتذلٌ فيه أعداءك» ويُعمل فيه بطاعتك ويتهى فيه عن 
معصيتك '. 

وكان هذا مثابة إعلانه قطع البيعة» فغضب السلطان إماعيل وكان حارج دمشق» وأمر بعزله عن الإمامة والخطابة 
وأمر بحبسه مع بعض أعوانه» ونحض نف من تلاميذ الشيخ فأعدوا له مامتا وعرضوا عليه المرب قبل أن يدحل 
السلطان إماعيل الشام» فرفض الشيخ عرضهم وقال: "والله لا أهرب ولا أحتبئ» وإنما نحن في بداية حهاد ولم نعمل 
شيئًا بعد» ولقد وطّدت نفسي على احتمال ما ألقى في هذا السبيل» والله لا يضيع عمل الصابرين". 

ثم وضع الشيخ في الإقامة الجبرية ومُنع من الإفتاء والاتصال بتلاميذه مدة» ثم حرج بعد مراجعات السلطان إلى بيت 
المقدس فمكث فيه مدة» ثم سير الصاح إماعيل والمنصور صاحب حص وبعض ملوك الفرنحة الصليبيين بضع 


عساكرهم إلى بيت المقدس يقصدون مصر لقتال نحم الدين» وهناك دفع إسماعيل ببعض أعيان حاشيته إلى الشيخ 
يتلطّف به ليصالحه مقابل أن يعتذر الشيخ. 

فدخحل الرسول على الشيخ فلاطفه ثم قال له: "بينك وبين أن تعود لمنصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان 
وتقبّل يده لا غير" فرد عليه الشيخ قائلا: "والله يا مسكين لا أرضى أن يقبّل يدي فضلا أن أقبل يده!» يا قوم أنتم 


في وادٍ وأنا قي واد» الحمد لله عافاني نما ابتلاكم الله به". 


فأمر إمماعيل بحبسه واعتقاله في حيمة إلى حانب خيمة قيادته التي تضم حلفاءه الخونة والقؤاد الصليبيين» وذات ليلة 
مع إسماعيل العز بن عبد السلام يقرأ القرآن» فقال لملوك الفرنحة: أتسمعون هذا الشيخ الذي يقرا القرآن؟» قالوا: 
نعم» قال: هذا أكبر قساوستنا قد حبسته لإنكاره على تسليمي لكم حصون المسلمين» وقد عزلته عن الخطابة قي 
دمشق وحردته من منصبه وأخحرحته إلى بيت المقدس» وقد حدّدت حبسه من أحلكم. فقال له ملوك الفرنحة: "لو كان 


هذا قسيسنا لغسلنا رحليه وشربنا الماء"!. 


ثم وقعت الحرب بين الأحوين وهُزم إ“ماعيل وحلفاؤه من الصليبيين وانتصر نحم الدين أيوب» فحمل الشيخ سلطان 


العلماء العز بن عبد السلام إلى مصر معررًا مكرمًاء وتو فيه منصب قاضي القضاء -رحه الله-. 

أيّها الأحوة المؤمنون؛ كأننا بالتاريخ يعيد نفسه» وتتكرر العبر والأحداث وتتبدل الأسماء والشخوص» فها هم الملوك 
الأمراء الخونة يُدحلون الصليبيين في عقر دار الإسلام» وها هم حنودهم وجحتداقم يروحون مدخجين بالأسلحة قي 
طول بلاد الحرمين وعرضهاء برا وجرا وجروًا.. 

وها هم العلماء الصالحون قد أنكروا وأعلنوا وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر» فأودعوا السجون والمعتقلات والإقامات 
الحبرية» ومنعوا من الإفتاء والورش والخطابة» وها هم علماء السّلاطين وحاشيتهم يترددذون عليهم ليحظوا منهم 
بكلمة أو خيانة ليرضى به الفراعنة عنهم.. 

فمنهم من ینکسر لیحصل على رضصی آل سعود ویشتریه بخذلان اللإسلام وأهله وإخحوانه الدعاة» ومنهم من لا یزال 
صامدًا نسأل الله هم الثبات والنصر والفرج» لسان حالم يقول لأولعك العملاء والمسؤولين: "يا ناس أنتم ق واد ونحن 


في واد» والله لا نرضى أن يقبل ابن سعود أقدامنا لنرضى عنهم فضلا أن نقبل يده". 


فشبتكم الله يا دعاة الإصلاح ويا أيها الجحاهدون» ولنا ق ثباتكم خير الخلف على خحطى العز بن عبد السلام وخحير 
السّلف. 


۲= پن المأمون والإمام أحمد سرحه اللّه-. 

روى الذهي ف السير أنه قال الأصم: حدثني عباس الدوري» قال معت أبا حعفر الأنباري يقول: لما حمل أحمد بن 
حنبل إلى المأمون ا فعبرت الفرات فإذا هو حالس في الخان فسلّمت عليه» فقال: يا ابا جعفر تعثيت» فقلت: 
يا هذا أنت اليوم رأس» والناس يقتدون بك» فوالله لعن أحبت إلى خلق القرآن ليْجيبنٌّ حلق» وإن أنت نم تحب 
ليمتنعنٌ خحلق من الناس كثير. 


أحمد 2 وقول ما شاع n‏ ثم قال: يا أبا جعفر أعد عليخ» فأعدت عليه وهو يقول: ما شاء الله. 


ر ا 


قال الذهي: قال محمد بن َراهيم البؤشنجئ: sS‏ ما روي فيهَا. فَمَالّ: يف 


تزا عدبت عاب و کن کن َبْلَكمْ گان i‏ أَحَذْهُمْ بال لمنشارء MY‏ عن دينه). فأيستًا منه. 
قال صالح بن أحمد قال أبي: فلمًا صرنا إلى أدنة ورحلنا منها في حوف الليل وفتح لنا بابجا إذا رحل قد دحل فقال: 
بشرى قد مات الرحل» يعنى المأمون. قال أبي: وكنت أدعو الله أن لا أراه. 

أيها الأخوة المؤمنون؛ حن تأت فتنقسم الناس وتتمايز أقدارهم» فظلام يقومون على الفتنة والحنةء وأتباع ضالّون 
يشون أزرهم على الباطل» وأئمة قدوة يثبتون» وأتباع صالحون يشذون أزرهم ويعضدوخم» وعوام ينتظرون ماذا يفعل 
القدوة ليقتدوا بم أو ينهاروا بتقهقرهم» ومترددون عرفوا الحق وتركوه لضعفهم يبحثون عن الرحص والتقية» فيثبت 
الثابتون يتاسشون ویتزودون بقصص انت الأوائل.. 

وقدر الله النافذ؛ يهلك الظالمون فيفضون إلى ما قذّموا من الضياع الذي لا ينفع معه الندم» ويلاقي التّابتون رهم على 


ما اعد لهم من النعيم بما صبرواء فنعم عقبى الدار.. 


س ۽ 


أيها الأحوة الصابرون: هكذا أخبر ربنا ف الحديث القدسي؛ ما هي إلا أعمالنا بحصيها عليناء فمن وحد خي 


فليحمد الله ومن وحد غيره ذلك فلا يلوم إلا نفسه» فنسأل الله العافية والهدى. 


۴۳-- بين المعتصم والإمام امد =رحه الله-. 
حدّث الإمام أحمد حرحه الله- عن منته» فكان نما رواه عن قصته مع المعتصم مشاهد سطرها التاريخ بمداد من 


'فلما كان اليوم الالث أدحلت على المعتصم والقوم حاضرون» فجعلت أدحل من دار إلى دار وقومٌ معهم السيوف 
وقومٌ معهم السياط» وغير ذلك من الزئ والسلاح» حقى صرت إليه» قال: ناظروه» كلّموه. فعادوا ثل مناظرتم 

حتى إذا كان في الوقت الذي يخلو لي فيه دعاني» فخلا بي وبعبد الرحمن بن إسحاق» فقال لي: وَيحك يا أحمد! أنا 
والله عليك شفيق وإني لأشفق ق عليك مثل شفقتي على هارون ابني» فأحبني. 

لا جر وطال اغا قال عك ل ال لهد كنت طعت فح عقو فاا تاه باسح فا حذت فت 
ثم قال: العقابين والسياط» فجيء بالعقابين والسياط» وقد كان صار إلي شعرتان من شعر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقصررتم وحعلتهما في كم قميصي» ثم قال للجلادين تقدّموا. فنظر إلى السياط. فقال: اتتوا بغيرهاء ثم قال: 


تقدموا. فقال لأحدهم: شد قطع الله يدك فتقدم فضريي سوطين م تنځى, 


0 
aA 
ا‎ 
ما‎ 
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قال المقريري: "فلا صرب أحمد سوطًاء قالّ: باسم الله لكا صرب ١‏ 
E‏ غير ڪلوق. i) n‏ ا eee‏ 


بطرفه e‏ السَمَاءِ» وَحَرك شفتيه» فَمَا گان باس قى السراويل و1 ي 


ف قالّ: لا حول وَلا فُوَهَ إلا بالليٍ. فَلَمّا 


aE‏ با ۾ 4 و ^4 ا ل و ر ا ا 
قال ميمون: لث على أي عبد الله بَعْدَ سَبْعَة م» فَمَلث: يا أبا عبد الله؛ رَأيْتَكَ وَقَدِ انحل سراويلك» فرفَعت 


4 


وه ا ع 
: قُلْث: "الله أسألْكَ باسْمْكَ الذي ملأت به العرش› 


CA 
N 


َرَفَك إلى السَمَاءِ ورأيت تحزك شفتيك فاي شيءٍ قلت؟ 


0 © 


إن كنت تَعْلَمُ أي عَلَى الصّوَاب» قلا تَهْيَكْ لي ستا". 


قال الإمام أحمد: ثم قام المعتصم حى حاءني وهم محدقون به» فجعل يقول: ويحك يا أحمد! تقتل نفسك» ويحك يا 


بقبضة سيفه ويقول: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم» ثم يقول بعضهم: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي. 


نم رحع فجلس فقال للجلاد: شد قطع الله يدك! ثم م يزل يدعو جلادًا بعد حلاد يضربني سوطين ویتنک وهو 


ل قطع الله يدك!ء ثم قام إل ثانيةً فجعل يقول: يا أحهمد أجبني. 


فجعل عبد الرحمن بن إسحاق يقول لي: من صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمر مثلما صنعت؟ فهذا حى بن 


حرا ما كنت أقوله هم. 


قال الرواة: فجاء الجلاد أبو الرن فقال المعتصم: بكم تقتله؟ فقال» بخمسة عشر أو عشرين سوط فقال شد قطع الله 


يدك. 


يقول الإمام أحمد: ثم جعل يقول للجلاد: شد قطع الله يدك» فذهب عقلي وما عقلت إلا وأنا في حجرة مطلق اليدء 


فقال إنسان: إنا كببناك على وّحهك وطرحنا على ظهرك باريةً ودُسْناك. قال: فما شعرث بذلك. 


أيها الأحوة المؤمنون؛ واستمرت رحلة العذاب والفتن والثبات مع إمامنا الجليل حت إذا أيسوا منه حشوا أن يُقتل» 
وتوارت إليه أحبار هيجان الناس لثباته» فأراد المعتصم أن لا يهڙ عرشه» فدعا عم الإمام أحمد ثم قال للناس: 
أتعرفونه؟ فسأله أمامهم: اليس أسلمناه إليكم صحيح البدن؟ فقال برأسه نعم» ولو قال لا لحدثت الشرور. وهكذا 


هداً الناس» حى استسلم المعتصم فقال لابن أي دؤاد وصحبه عن الإمام: لیس هذا كما وصفتم. 


کل هذا وبحد الإمام لا يزيد ق ثباته في الحنة على أن بقول: 'والله لقد أعطيت اجهود من نفسى ولوددت أن أنجو 


من هذا الأمر كفاقًا لا لي ولا علئ." 
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أيها الأحوة المؤمنون؛ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» ونسأل الله أن يثبت أئمتنا أئمة الهدى والإصلاح» 


وأن يأحذ بأيدينا على طريق الثابتين» ويجمعنا بهم في الدنيا والآحرة» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


-٤‏ بين المهدي والثوري -رحه الله تعالی-. 

قال القعقاع بن حكيم: كنت عند المهدي وقد أي بسقيان الثوري» فلما دحل عليه سلّم تسليم العامة وم يسلم 
بالخلافة» والربيع قائم على رأسه متكئًا على سيفه يرقب أمره. فأقبل عليه المهدي بوجه طلق» وقال له: يا سفيان» تفر 
منا ها هنا وها هنا وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك» فقد قدرنا عليك الآن»ء أفما تخشى أن نحكم فيك 
کوانا؟ 

قال سفيان: إن تحكم ف محكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل. فقال له الربيع: يا أمير المؤمنين» أمذا الجاهل 
أن يستقبلك ممثل هذا؟ ائذن لي أن أضرب عنقه. فقال له المهدي: اسكت ويلك» وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن 
نقتلهم فنشقى بسعادتحم؟ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة على ألا بُعترض عليه قي حكم. فكتب عهده ودفعه إليه 
فأحذه ورج فرمى به في دجلة وهرب» فطلب قي كل بلد فلم يوحد. 


وما امتنع من قضاء الكوفة وتولاه شريك بن عبد الله النخعي قال الشاعر: 


-٥‏ بين الناصر وعبد المغيث بن زهير -رحمهما الله تعالى-. 
إن الخليفة الناصر لما بلغه تى عبد المغيث عن ست يزيد تنكر وقصده» وسأله عن ذلك» فتباله عنه» وقال: يا هذا إنغا 
قصدت كفب الألسنة عن لعن الخلفاءء وإلا فلو فتحنا هذا لكان حليفة الوقت أحق باللعن؛ لأنه يفعل كذاء ويفعل 


کذا وحعل يعد حطایاه» قال: يا شیخ ادع ٺي٬‏ وقام. 


5 
| 


+ 


=٩‏ بن الواثق وشیخ من اهل أذنة 
حدّث المهتدي بالله ابن الخليفة المسمى الواثق مع غاية فتنة حلق القرآن مع أبيه وكيف كان أمرها فقال: "ما زلْث 


4 2 


فۇل: القَرَآنُ ن صدا مِن ايام الوبق حي أَقْدَمَ شیْخًا من أذنة و مدا وَهُوّ شیح می سن خ2 الشييةة 


yy‏ ورف لَه فما رال يڏيه حَقی قرب مِنة» وَجَلّس» فَقًالّ: نَاظرِ اب أي دواد 
مير المُوْمنيَ» إنه يَضْعْفُ يَضْعف ءَ عن المُتاظرة. 
فَعَّضب» وَقال: بُو عبد الله يَضْعْفُ عن متَاظريكٌ أت؟! 


قال : هون عَلَيْكَ٬‏ ادن لي» وَاحْمَظ على وَعَليْه. 


\ 


م قال: يا مد يڙن عن مالك ڪَڌِي هي ماله واب اة في عفد الدَيْ فل کون الذي گاملا ئى ثُمَال؟ 


2 
ع 


فا ځپڙني عن رَسوْل الله صلی الله عله وسل حن عه الد ھ سر شا ما آم ا 


e 
6n 


ر 
i‏ 


قالَ: قَدَعَا ال مَمَالَتَكَ هَلو؟ 
ر E h7‏ 


مير المُوّمنيَ› اتلد 


م قالٌ: آځپڙن عن الله تال جي قالّ: الوم مث لَك يتك اكان الله هو الصاف في إكُمَال هِييناء أو 
نت الصَادق في تقصانه حى يمال مقالتك؟ 


أ 
N‏ 
x‏ 
^ 


أذ ققال السَْح: الان يا مير المُؤمين. 


\ 
\ 
\ 
5 
Ca 
A 


ج 


قال: وَاتَسَعَ ڏَلِكَ لاي بكر وَعُمَرَ ومان وَعَلي؟ 


ے 
Gn‏ 


الواق: نَع گذا هو افطعوا فَيْدَ الشيّخ. 

كما قَطَعُوه» ضرَب يدو اَعَد فَقَالً الواثق: 4 أحَذته؟ 
ا صي ان عل معي في گقي لأحَاصِم هذا پو عند اللّد. 
م تگیء قبگی الوا وبگیتاء م سا الوائق أن اله ومر له بصاة. 


قال المُهْتَدِي: فَرَحَغْث عن هَذِهِ المَمَالَة» وَأظْنُ الاق رَحَعَ عنها في يؤميڊِ. 


A 


٤ کک ع‎ E 


أيّها الأحوة المؤمنون؛ لقد كان قي قصصهم عبرة» فهذا شيخ من أهل الخير والصلاح الثابتين» لم ثبت كتب السير 
امه ونسب إلى حلته» كان على يده وما أحرى الله من الحق على لسانه بداية نماية الحنةء ولكن الله عرفها وأثبتها له 


إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» فيا ليت قلوبًا نائمة تعي هذه الدروس والعبر.! 


۷- بين أمراء الغبيديين وابن النابلسي -رحه الله تعالى-. 

أقام حوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي» وكان ينزل الأكواخ » فقال له: بلغنا انك قلت: إذا كان 
مع الرحل عشرة أسهم وحب أن يرمي في الروم سهكًا وفينا تسعة» قال: ما قلت هذا؛ بل قلت: إذا كان معه عشرة 
اسهم وحب أن يرميكم بتسعة» وأن يرمي العاشر فيكم أيضًا؛ فإنكم غيّرتم الملةء وقتلتم الصالحين» واڏعيتم نور 
الإلمية. 


فشهره ثم ضربه» ثم أمر يهوديًا فسلخه. 


۸ - بين أمراء العبيديين و الإمام ابن الحبلي -رحه الله تعالى-. 

أتى أمير برقة الإمام ابن الحبلي» فقال: غدًا العيد. قال: حت نرى الملالء ولا أفطر الناس» وأتقلد إنمهم . فقال: بهذا 
جاء كتاب المنصور -وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون بالحساب» ولا يعتيرون الرؤية- فلم ير املال فأصبح الأمير 
بالطبول والبنود وأهبة العيد. 

فقال القاضي: لا أخحرج ولا أصلي. فأمر الأمير رحلا حطب» وكتب مما حرى إلى المنصور» فطلب القاضي إليه» 
فاحضر» فقال له: تنصل» وأعفو عنك. فامتنع» فأمر به فلق في الشمس إلى أن مات» وكان يستغيث العطش» فلم 
يُسق» ثم صلبوه على حشبة. فلعنة الله على الظالمين.. 


۹- بين أمراء المماليك والعز بن عبد السلام -رحه الله تعالى-. 

لما تولى الشيخ عز الدين القضاء تصدّى لبيع أمراء الدولة من الأتراك» وذكر أنه لم يثبت عنده أم أحرار» وإن حكم 
الرق مُستصحب عليهم لبيت مال المسلمين» فبلغهم ذلك فعظّم الطب عندهم» واجترم الأمر» والشيخ مصكّم لا 
يصحح مم بيعًا ولا شراءً ولا نكاحاء وتعطّلت مصالحهم لذلك. 


وكان من جملتهم نائب السلطنة» فاستثار غضبًاء فاحتمعوا وأرسلوا إليه» فقال: نعقد لكم جحلسًاء وننادي عليكم لبيت 
مال المسلمين» فرفعوا الأمر إلى السلطان» فبعث إليه فلم يرحع. فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يد فيه» 


فانزعج النائب» وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ» ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟! والله لأضربنّه بسيفي هذا. 


فرکب بنفسه ي جماعته» وجاء ى نیت الشيخ والسيف مسلول ي يده» فطرق الباب» فخرج ولد الشيخ» فرأی من 

نائب السلطنة ما رأى» وشرح له الحالء فما اكترث لذلك» وقال: "يا ولدي» أبوك أقل من أن يتل في سبيل الله" ثم 
وحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب» وسقط السيف منهاء وأرعدت مفاصله» فبكى وسأل الشيخ أن يدعو 
له» وقال: يا سيدي إيش -أي ماذا- تعمل؟ فقال: أنادي علیکم وأبيعكم» قال: ففيم تصرف نمننا؟ قال: قي مصالح 


المسلمين» قال: من يقبضه؟ قال: أنا. 


فتمٌ ما أراد» ونادى على الأمراء واحدًا واحدًا» وغالى قي تمنهم وم يبعهم إلا بالثمن الواقي» وقبضه وصرفه تي وحوه 


ار 


١‏ - بين أمراء مصر الفاطميين وابن الحطيئة -رحه الله تعالى-. 

روي عن الإمام القدوة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد المغربي المقرئ الشهير بان الحطيئةء المعروف 
بالعلم والتقوى والشدة قي الدين» أورد الذهي في سيرته عن شجاع اليئ قال: 

"گان شَیْختا ابن الحطیعة شدیدًا فی دين الله قَظا غليظًا على آعْدَاءِ الل قد گان يحض سه داعی الذعَاة أبو 
القاسم المصري التنوحي قاضي الخليفة العاضد» مَعَ عِظَم سْلْطَانه» وَنْفوذ أمره» فَمَا يحتشمُة وَلاً ُكرمه وَيَفُول: أحمق 
الاس ف مسألة كذا وَكذّا الوافض» حالفوا الكتاب وَالمنةء» وكفروا بال 

وکت عندَه یوما ێي مسجده بشرف مصر» وقد حضرَهُ بَعْضُ وزرا المصريينَء أظنة ابْنَّ عَبّاس» ق ستسقی في مله 
اناه عض غلمانه پإتاء فضّة» لیا راه ابن ١‏ حطيعّة» وَضَحَّ يده على قادو وَصرَحَ صرحَة ملأت المسشخكب وَقَالَ: 


ر ا ا ES‏ 0 ت ي رم ب ن ق ۱ 
واحرمَا على كبدي! أتشرب في خلس يقرا فيه حَدِيّث رَسول الله -صَلى الله عليه وَسَلم- في آنية الفضة؟! لا وال لا 


تَمعَلٌ. وَطَرد اللاَمَ فَحَرَج وَطلب الشَيْځ ورا فجي ءَ بکوز د تقل > شرب واشتح مِنَ الشيّخ» » فاته الله کمَا 
قال الل و ڪڪ وَل يَکاد يسيع . 

وَعَرَضوا عليه القَضَاءَ صر فقًال: وَاللهِ ل 
وثلاغة» فَوَفَعَ اختيارٌ الدؤْلة على الشيّخ 


قضي فَُم» وبوا صر اانه اث شهُرِ بلا قاض ٿي م سنه سَتَة ٿَلاَثْ ولان 


العبّاس» فاشتر ترط عَلَيهم شروطًا صعبَةً منها: أله لا يقضي مذكبهب 


1 


وروي عنه -رحه الله- أنه كان متقشَمًا مقلا في الطعام حت بلغ الغاية» وحاءه أحدهم رر وَحَلَفَ بالطًلك تلان لا 


د اَن يَقبلهء وة عَلّى ذلك وَقَالٌ: عَله على داك الونَدِ. فلم يرل عَلّی الوتدِ حب اگل العْتُ وَتَسَاقط وَگانَ - 
ره الله- ينسخ الكتب. 


أيّها الأخحوة المؤمنون؛ هكذا كان الملوك والحبابرة ينكسرون لثبات أهل الحق وائمة الهدى» فأولئك العبيديون كانوا من 
غلاة الروافض الذين كفرهم أهل السنة في عصرهم» وكانوا قتلة ظلمة» سفكوا من الدماء بلا حساب ولا عتاب ما 


شاء الله هم» ومع لك لم يكن ذلك ليثني أئمة الهدى الذين حفظ الله بهم الدين» وباد أولفك الفراعنة. 


واليوم يقارن المرء بين تاريخ هذه الأمة وما يصيبها اليوم» فليت المنكر انعقد على شرب القوم في آنية الفضة!؛ فقد 
استعلتِ الأنظمة الوضعيّة الكافرة» وناطحت أبراج بنوك الربا مآذن الحرم» وعمّت المنكرات والدشوش والفواحش 
العظام كافة مناحي الحياة.. 

ودحل النصارى عقر دار المؤمنين» وصار كبار الأمراء والملوك رؤوسًا للنهب والسلب والظلم وأمثلة نحتذى في الزنا 
والخمر والمخدرات والفجور» وأغلقت أبواب السجون على أئمة المدى والصلاح ودعاة الإصلاح والأمر بامعروف 
والنهي عن المنكر. 


فيا فرج الله اقترب ويا رحمة الله أغيثي هذه الأمة المستضعفة فقد طم الخطب..! 


کت 
چب 


-١‏ بين الظاهر بيبرس والإمام النووي -رحمهما الله تعالى-. 

لما حرج الظاهر بيبرس إلى قتال التتار بالشام» أحذ فتاوى العلماء بجواز أحذ مال من الرعيّة يستنصر به على قتالهم» 
فكتب له فقهاء الشام بذلك فأجازوه. فقال: هل بقي أحد؟. قيل له: نعم» بقي الشيخ محيي الدين النووي. فطلبه» 
فحضر» فقال له: "اكتب حطابك مع الفقهاء"» فامتنع. 


فقال: ما سبب امتناعك؟. فقال: "أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير (بندقار) وليس لك مالء ثم من الله عليك 
وجغلاك لگا وسمعت أن عندك ألف ملوك كل ملوك له حياصة من ذهب» وعندك متا جارية لكل حارية حق من 


الحلئ» فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت ماليكك بالبنود والصرف بذ من الحوائص وبقيت الجواري بثيايهن دون الحلئ» 
أفتيتك بأحذ لمال من الرعية". 


فغضب الظاهر من کلامه» وقال: "احرج من بلدي"» يعني دمشق. فقال: والطاعة"» وخرج ى نوی. فقال 
الفقهاء : "إن هذا من کبار علمائنا وصلحائنا ومن یقتدی به» فأعده إلى دمشق . فرسم برجحوعه» فامتنع الشيخ» 


وقال: "لا أدحلها والظاهر فيها"» فمات الظاهر بعد شهر. 


SS D‏ جعفر المتوكل والإمام أحمد رهه الله تعالی-. 
انقضت يام الأمون والمعتصم والواثتق وأحمد بن حنبل وأهل الإسلام في حنة وبلاء من السلاطين وعلماء السوء ثي فتنة 


خحلق القرآن. قال حنبل عم الإمام أحمد: 


ت 
ء٤‏ 


٤‏ ا المتوگل» ۰ أحدهم رفع للمتوكلٍ: :9 ا ا ف ‌ برد أن رجه وباي عَليه. 


ّ: و يکن عدا علي ميا حن دات ليل نام في الصَيْ» ميعتا ابمحلبةء وريا الان في دار أي عَبْد الى ي 


‌ 


فتّشوا مزل ي عبد الله والسرب والعرف والسطوح» وَفّشوا تابوت الحنب» وفشوا السَسَاءَ وَالمَتَازلٌء فَلَمْ يرا شنا 


4 


فما گان عد ایا 5 يعْفُوْبُ . -أَحَدُ جاب 1 مول - قد اء قَاسيَادَنَ عَلّى أ عبد الل مَأ على ا عبد اللّه: 


له ص عند امير المُوْميي بَراءة سَاحَيك وقد وة ليك مدا المَال تَستَعينُ 


1 


ن يقبلة وَقًال: ما لي ليه حَاحَةٌ 


1 ء۶‎ e ۱ 2 ‌ 


47 ر ۴ o2‏ ت * o 9 6 o|‏ ۾ ت O r 0 < or‏ ۶ م ۰ 2 0 
ققال: يا آبا عبد الله» اقبل من أمير المُوْميِيْنَ ما أمرك بهء فإنه حير لك عنده» فإنك إن رَدّدته» حفت أن يَظنَ بك 


وَحَعَل وَج لأحذِي زات ا وسهاء عليه قال : ت حم تصبح وََری فيه ر رابَكَ٬‏ ق هذا لي الاس في 


۴ 0 وَخَرحتاء E‏ من السَحَر» 5 ك حه ل اعة وأنا وصالڂ وعبد الله حاجزون» فجعلنا نکتب من یذکرونه 
من آَهْلِ الستر الصاح بِبَعَدَادَ الكت فقا اها ما بين حمسي إلى المائةء وَل الماتَتَيْنِء فَمَا بقى في الكيْس 


e o 


درهم 


وروى الرواة أن الخليفة المتوكل طلب أحد ليكرمه هو وأهله في دار إقامته قي سامراء المسمى بالعسكرء وحمل أحمد 


وأهله للمتوکل» قال حنبل: لتا إل القشگرء اذا تن وکپ عَظيم مقبل» فلا حادی بتاء قالوا: هذا وَصِيْف. 


| 1 
۳ 
1 1 


ودا بقارس قَذ أقبل» فَقَالَّ لأبي عبد اللّه: الأميْرُ وَصِيْف يرك السلا وَيَفُؤل لَكَ: 


ټغني: ابن آي دواد وََميْرُ المُؤْمِنينَ يقل منك فلا تَدَعْ شيا 


وَمَضيتا فأنرلتا ي دار فلم يعرف ابو عبد الله فَسأل بَعْدٌ: لِمَنْ ِو الذَار؟ قالوا: هَذِوِ دار أيتام. قًال: حَولون» اكتَرُوا 


لي ڌائ. قالوا: هَذِوِ دار انلها امير المُؤْمني. قالّ: لا ابیت ڪا هنا 


فاکتریتا له دارا وَگائٹ تَأټيتا ف کل يوم مَائِدَةٌ فيْها أَلوَان الطعام يمر ا المْنَوَذُل فَمَا داق مها ابو عَبْدِ الله سيا 


وات E‏ نَمَمَّةَ المَائدة ي الوم ما مالَةً َة وَعشرينَ دڑھًا. 


م آخری المَْوكّل على أله وَوَلَدِه ي كل شَهر اة آلآفي» فَبعت لله ابو عَبْدِ الله: إنَهُم في كماية وَليْسث يم 


اجا فت له إا هذا لِولَدِك فَمَا لَك وَهدًا؟ 


واستمر الإمام أحمد كما ذكرت الرواية يتأ لم لفتنة الفرج والظفر والغنى ويطلب من الخليفة أن يأذن له بالرحيل» حق 
أن له» فرحل وقد بلغ به الجهد حافة الملاك من الصوم والإمساك عكّا حاءه من الخليفة» وتصدّق بكل ما أعطوه 
حتی بالثیاب وبأ کیاس الدراهم. 


أ 


ENS‏ بريَذولَ ن أحدّثُ ا هذا البَلّذ -يعني عاصمة الخليفة- حَبْسي» واکان سب الَذِيْنَ 


ذا البَلَدِ لما أعطوا فيلو A‏ وله قد ميث المَوت في الأمرِ الي گادَء َي لأمئ المت في هَدّ 


۽ د ڌا تة الڌٺياء ودا گان فته الڏين". ۾ حَعَل يضم اَصَابعَه» وَيفُولُ: "َو گاٽت تَفُسِي في يي 


موا 


9 ملمها". م يفتَخ أصَابعه. 


وأنكر على أخيه وأولاده ما قبلوا من حوائز أمير المؤمنين» وسد الأبواب بينه وبيهم وتحاشى منزهم حى خرج من 
عاصمة الخليفة» وكان كلما طُلب منه الحضور أو قبول الجوائز قال: أنا رحل لم أحالط السلطان» وقد عفان أمير 
المؤمنين مما أكره وهذا مما أكره. 


وبقي كذلك إلى أن توق -رحه الله- ني زمن المتوكل» وصلى عليه جوع ذكر الرواة اَم شارفوا على الألف ألف 


إنسان.. 


ع 


يها الأخحوة المؤمنون؛ صدق الله العظيم: وَالعَاقبةٌ لن 


کے 
e‏ 


۴۳- بين سليمان بن عبد الملك وطاووس -رحمهما الله تعالى-. 

حجٌ سليمان بن عبد الملك» فخرج حاجبه ذات يوم فقال: إن أمير المؤمنين قال: ابعثوا إل فقيهًا أسأله عن بعض 
الناسك. 

قال: فمرً طاووس -رحه الله- فقالوا: هذا طاووس اليماني» فأحذه الحاحب فقال: أجب أمير المؤمنين» فقال: أعفِى» 
فأیى. 

قال: فأدحله عليه فقال طاووس: فلما وقفت بين يديه قلت: إن هذا ابلس سال الله عنه» فقلت: يا مير المؤمنين 
إن صخرة كانت على شفير حب في جهنم هوت فيها سبعین خريقمًا حت استقرت قرارهاء أتدري لمن أعدَها اللّه؟ قال: 
لا! م قال: ويلك لمن أعدها اللّه؟ قلت: لمن أُشركه الله في حكمه فجارء قال: فبكى نما 


٤‏ - بين عبد الرمن الناصر والمنذر بن سعيد -رحمهما الله تعالى-. 

كان الخليفة الناصر لدين الله كلِمًا بعمارة الأرض وإقامة معالمهاء وتخليد الآثار الدّالة على قوة الملك وع السلطان؛ 
فأفضى به الإغراق في ذلك إلى أن ابتنى مدينة الزهراء البناء الذي شاع ذكره» واستفرغ وسعه في تنميقهاء وإتقان 
قصورهاء وزحرفة مصانعها. فانغمك في ذلك حقى عطل شهود الحمعة بالمسجد الحامع الذي اتخذه ثلاث جمع متوالية. 
وكان منذر بن سعيد يتو حطبة احمعة والقضاءء ورأى -حروجا من تبعة التقصير فيما أوجبه الله على العلماء- أن 
بلقي على الخليفة الناصر درسًا بليعًا بحاسبه فيه على إسرافه وإنفاقه في مدينة الزهراء» ورأى أن يكون ذلك على ملا 


من الناس قي المسجد الجامع بالزهراء. . 


فلا كات يرم لمعا إعتلى لتر واليفة الناصر اضر واللسحة غص واد طبه فقا قرله تغال: 
ا د بل ريع آي تغبنو شون ون مَصانِع لعَلكُم نَْلدُونَ* ودا ب مم طشم حَبارينَ * فاتمُوا الله ا 
ا لاف مده ا ان 8 اعام ن وات ون ان حاف ءا E‏ عذاب يَوْم عظيم. 
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ثم مضى ن ذم الإسراف على البناء بکل کلام جزل وقول شدید» ثم تلا قوله تعالى: و 2 
a‏ ف هار امار په في نار حَهَنّم وَاللَهُ لا يَهْدِي اَمَو 


وراح يحذّر وينذر ويحاسب» حقى اذكر من حضر من الناس وخحشعواء وأحذ الناصر من ذلك بأوفر نصيب» وقد علم 
غير أن الخليفة م يحتمل صدره تلك الحاسبة العلنيّة وشدَّة ما مع» فقال شاكيًا لولده الحكم: "والله لقد تعمدن منذر 
متذكرًا كلماته وأراد أن يعاقبه لذلك. 


فأقسم أن لا يصلي خلفه صلاة الجحمعة خحاصة» وحعل يلزم صلاتا وراء أحمد بن مطرف خحطيب جامع قرطبة. 


ولكن هما رأى ولده الحكم تعلق والده بالزهراء والصلاة في مسجدها العظيم. قال له: "ما الذي يمنعك من عزل منذر 
عن الصلاة به إذا كرهته؟" ولكن الناصر زحره وانتهره قائلا: "أمثل منذر بن سعید في فضله وعلمه وخیره -لا اَم 
لك- بُعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الحق؟! هذا ما لا يكون» وإ لأستحي من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة 
الجمعة شفيعًا مثل منذر في ورعه وصدقه» ولكنه أحرحني فأقسمت» ولوددت أن أحد سبيلا إلى كفارة بعيني» بل 


صلی بالناس حیاته وحیاتنا إن شاء اللّه» فما أظن أنا نعتاض منه أبدًا". 

ولا اشتدت الفجوة بين الشيخ منذر بن سعيد والخليفة عبد الرحمن نتيجة حاسبة المنذر له ف إسرافه على بناء الزهراءء 
أراد ولده الحكم أن يزيل ما بينهما فاعتذر له عند الخليفة. 

فقال: "يا أمير المؤمنين إنه رحل صالح وما أراد إلا حيراء لو رأى ما أنفقت وحسن تلك البنية لعذرك"؛ يريد بالبنية هنا 
القبة التي بناها الناصر بالزهراء واتخذ قرامدها من فضة وبعضها من مغش بالذهب» وجعل سقفها نوعين صفراء فاقعة 
فلما قال له ولده ذلك أمر فرشت بفرش الديباج وحلس فيها لأهل دولته. ثم قال لقرابته وزرائه: "أرأيتم أم “معتم 
ملکا كان قبلي صنع مثلما صنعت؟". فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين» وإنك الأوحد في شأنك. 

فبينما هم على ذلك» إذ دحل منذر بن سعيد ناكسًا رأسه» فلما أحذ جحلسه قال له ما قال لقرابته» فأقبلت دموع 


المنذر تنحدر على لحيته لسوء ما رأى. وقال: "والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ» ولا 
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ان تمکنه من قبلك هذا التمكن» مع ما آتاك الله وفضّلك به على المسلمين حقى ينزلك منازل الكافرين". فاقشعر 


الخليفة من قوله وقال له: "انظر ما تقول كيف أنزلني الله منازهم؟!". 


فقال: "نعم» اليس الله تعالى يقول: ولوا أن يَکون الاس أَمَةَ واجدَة عَلنا لمن يمر بالرَمن لبيوقيِم سمفا من 
فة وَمَعارج عَلَيْها يَظَْرونَ) ". فوجم الخليفة وأطرق مليّاء ودموعه تنحدر على لحيته» ثم أقبل على المنذر وقال له: 
"حزاك الله حيرا وعن الدين حيرا فالذي قلت هو الحق". تم قام من محلسه» وأمر بنقض سقف القبة وأعادها ترابًا 


-٥‏ بين عبدالله بن علي والأوزاعي سرحه الله-. 

تذكر كتب التاريخ عن لقاء الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام بقائد حيش العباسيين الذي أطاح بآحر حلفاء بني أمية 
قصة فيها زاد وعبرة» فلنستمع إلى وقائع اللقاء يرويه صاحب بنفسه -رحه الله-: 

قال الأوزاعي وکان عبد الله بن علي أمير العباسيين قد طابه إليه فتأحر عليه بعد أن طلبه ثلاثة أيام» قال: "دحلت 
عليه وهو على سرير وعلى يده خيزرانة والحراس عن ينه وماله» معهم السيوف المصاتة والغبن والحديد. فسلّمت عليه 
فلم يرد» ونكث بتلك الخيزرانة التي بيده ثم قال: يا أوزاعي ما ترى فيما صنعناه من إزالة ايدي أولئك الظلمة عن 
الاد والبلاد آجهاد وباط هد؟ 

فقلت: أيها الأمير؛ معت يح بن سعيد الأنصاري يقول: معت محمد بن إبراهيم التميمي يقول: ”معت علقمة بن 
قاسم يقول: معت عمر بن الخطاب يقول: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إنغا الأعمال بالنيات» 
وغا لکل امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 


دماء بنى أمية؟ 


فقلت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا بحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس» والثيب الزان» 


والتارك لدينه المفارق للحماعة. 


فنكث با أشد من ذلك ثم قال: ما تقول في أمواهي؟ 

فقتل: إن كان في أيديهم حرام فهي حرام عليك أيضًّاء وإن كان حلالا فلا تحل لك إلا بطريق شرعي. 
فنكث أشد ما ينكث ثم قال: ألا توليك القضاء؟ 

فقلت: إن أسلافك م يكونوا يشقون علينا في ذلك» وإ أحبَ أن يتج ما ابتدأون به من الإحسان. 


ثم انتظرت رسي أن يسقط بين يديٰ. فأمرني بالانصراف". 
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أيها المستمع الكري» كان عبد الله بن علي هذا عم أبي جعفر المنصور من أشد قواد بني العباس فتكًا وأكثرهم سفكًا 
للدماءء وقد أوقع ق الأموبين وبقاياهم مقتلة عظيمة» وكان حبار مرهوب الجانب» ومع ذلك انظر-رعاك الله- إلى 
كان يريد منه الإفتاء بحل الدماء التي سفكهاء بل وباعتبار ذلك جهادًا ورباطًاء وح الأموال التي حازها من أسلافه 
أيضًاء لته لما رأى من منه ثباتًا أراد أن يحوزه إلى حاشيته فعرض عليه القضاء» فما زاده إلا ثباتًا وبعدًا عنه. 

فأين من هؤلاء اليوم علماء اصطقوا ني حاشية أولياء الأمور» يسبقون بفتاويهم الباطلة ضلال الأمراء وما أوتوه من 
الظلم والطغيان» حتى حعلوا لحم الحلال حرامًا والحرام حلالاء كل هذا من أحل حيازة دنيا باطلة؟! 

فأين هذا من ثبات سلفنا الصاح وهم يقولون الحق ينتظر أحدهم - كما قال الأوزاعي رحه الله- أن يسقط رأسه بين 


یدیه» فما یزیده هذا إلا ثباتا؟! 


فسلام الله على من سار على درجم من علماءنا الثابتين في سجون الحكام الظالمين.. 


تين عبد اللك بن مروان وسعید بن الت -رحھھما الله تعالی-. 
كتب وال المدينة إلى عبد الملك بن مروان أن أهل المدينة أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان إلا سعيد بن المسيب» 
فكتب أن اعرضه على السيف» فإن مضى وإلا فاجلده خمسين جلدة وطف به أسواق المدينةء فلما قدم الكتاب على 


الوالي دحل سليمان بن يسار» وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد الله على سعيد بن المسيب» فقالوا: إنا قد جثناك قي 


أمر قد قدم فيك كتاب من عبد الملك بن مروان إن ل تبايع ربت عنقك» ونحن نعرض عليك حصالا ثلانًا فأعطنا 


إحداهن» فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب فلا تقل لا ولا نعم. 


قال: " فيقول الناس: بايع سعيد بن المسيب؟! ما أنا بفاعل"» قال: وكان إذا قال: لاء يطيقوا عليه أن يقول: نعم» 
قال: "مضت واحدة وبقيت النتان"» قالوا: فتجلس في بيتك فلا تخرج إلى الصلاة أيامًاء فإنه يقبل منك إذا طأبت في 
بحلسك فلم يجدك» قال: "وأنا مع الأذان فوق أذ حي على الصلاة حي على الفلاح؟!» ما أنا بفاعل'. 

قالوا: مضت اثنتان وبقيت واحدة» قالوا: فانتقل من ججحلسك إلى غيره فإنه يرسل إلى ججلسك فإن لم يجدك أمسك 
عنك» قال: "فرقًا لمخحلوق؟! ما أنا متقدّم لذلك شبرا ولا متأحر شبرا"» فخرحوا وخرج إلى صلاة الظهر فحلس قي 
جحلسه الذي كان يجلس فيه» فلما صلًى الوالي بعث إليه فأ به» فقال: إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا إن م تبايع ضربنا 
قال: "می رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين"؛ يعني بيعة للوليد وأحرى لسليمان» فلما رآه لا يجيب أخرج 
إلى السدة فمدت عنقه وسلت عليه السيوف فلما رآه قد مضى أمر به» فجرد فإذا عليه تبان شعر» فقال: "لو علمت 
أن لا أقتل ما اشتهرت هذا التبان"» فضربه به خمسين سوطًا» ثم طاف به أسواق المدينة» فلما رده والناس منصرفون 


من صلاة العصرء قال: "إن هذه الوحوه ما نظرت إليها منذ أربعين سنة". يعنى قيامه في الصف الأول كل صلاة. 


۷- بين عبد الملك بن مروان وعطاء بن ابي رباح -رحمهما الله تعالى-. 

دحل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو حالس على سرير» وحوله الأشراف من كل بطن» وذلك بمكة 
في وقت حجه في حلافته» فلما بصر به قام إليه» فسلّم عليه وأحلسه معه على السريرء وقعد بين يديه» وقال له: يا 
أبا محمد حاجتك؟ فقال: "يا أمير المؤمنين» اتق الله قي حرم الله وحرم رسوله» فتعاهده بالعمارة» واتق الله قي أولاد 
المهاجرين والأنصارء فإنك بهم حلست هذا اجلس» واتق الله في أهل الثغورء» فإنم حصن للمسلمين» وتفقد أمور 
المسلمين» فإنك وحدك المسؤول عنهم» واتق الله فيمن على بابك» فلا تغفل عنهم» ولا تغلق دوم بابك". 

فقال له: أفعل. ثم خض وقام» فقبض عليه عبد الملك» فقال: يا أبا محمد إنغا سألت حوائج غيرك وقد قضيناهاء فما 


حاحتك؟ فقال: "مالي إلى مخلوق حاحة» ثم حرج". فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف» هذا وأبيك السؤدد. 


۸- بین عمر بن هشام وسالم بن عبد الله -رحھھما الله تعالى-. 

دحل هشام بن عبد الملك في حجه الكعبة؛ فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال له: يا سالم سلني حاجة»ء فقال: إني 
لأستحي من الله أن أسأل ق بيته غيره» فلما حرج سالم حرج هشام ق أثره؛ فقال له: الآن قد حرحت من بیت الله 
فساني حاحة» فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآحرة؟ قال: من حوائج الدنيا فقال سالم: إني ما سألت 


الدنيا من يملكها؛ فكيف أسأما من لا يملكها!. 


۹- بین غازان وابن تيمية -رحه الله-. 
درت کت التاريخ أن غازان ملك التتار زحف بجيشه نحو مدينة حلب سمال بلاد الشام فاعترضه الناصر قلاوون 
بجيشه يي وادي سلمية ي ربيع الأول من سنة ۹٩‏ ٦ه‏ فاهزم قلاوون وفر قواده» ودب اهلع قي مدينة د مشق التي 


هجرها أعيانا ولحقوا بقلاوون وأمرائه» حتی لم ببق فيها حاكم ولا أمير. 


فصمد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية واحتمع إليه من بقي من أعيان البلد وعامة الناس» واتفق معهم أن يخرج على 
رأس وفد من الشام لمقابلة غازان» وقد روى ابن كثير رجه الله وقائع ذلك اللقاء كما معه من أحد أعضاء ذلك 


الوفد وهو الشيخ ابو عبد الله البالسئ الذي حدّث فقال: إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لغازان: 


"أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاض وإمام وشيخ على ما بلغناء فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك 
وحدك ھلاکو گاتا گافيْنِ وما عَرَوا باد السام بل عاهدوا قومناء ونت عَاحَذڏت فَعَدَرت وَفْلْتَ فما وفيت '. 
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م قب غازان للوفد طعاما فاًگلوا من إلا ابن ية ققیل لَه الا تأگل؟ قَمَالَ: "کف اکل من طعَامِكم وله ي 


EE‏ من عنام الاس وط ا ها قَطْعْبٌ شار التاس؟!' » وغازا زان ف يقول» شاحص إليه لا يعرض عنه. 


وإن غازان من شدة ما أوقع قي قلبه من الميبة والحبة» سأل من هذا الشيخ؟ إفي م ر مثله ولا ثبت قَلبًا منه ولا أوقع 
SS‏ 
الدعاء فقام الشيخ يدعو فقال: "اللّهِمَ إن كان هذا عبدك نَمو َا يمال لَكودَ گلمَئُكَ هى اليا وَلَكُونَ الدينْ 

کله لَك قان ايده وَمَلّکه الاد وَالْعبَادء وَإِنْ گان إا قَامَ رياءَ وَسمْعَةّ وبا لديا ia‏ ول 


الإسلام وأهله فاحذله وَراَرْةُ ودره وَافَطَعْ ابره" وَقَارَانُ يُوّمّنْ على دعائه» ويرفع يديه. 
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قال الباسلئ: "فجعلنا نحمع ياتا قا من أن تلوت بدمه ذا مر بمثله". قال فلا رتا من عِنْده قال لَه فاضي 


الله 


فصاو بم اين وَعَي: ذت أن تيكتا نهلك فمك وله لا تضحبك من هت فَقال: وأا و 
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فانطلمُوا عصبة EE i‏ هو ي خَاصّة َمسه وَمَعَ مَعَهُ اع من ابه فتسامعت به الخواقين والأمَرا مء e‏ 


ر ب عر 


قارات ادوه يبتگون بذعا وهو سار إل مشق والله ما وَل إل مشق إل ي خو اة فارس في رگابه» ونث 


ا ر ۳ 


ء٤‎ 


ا 


وأا اَمَك ا يَصْحَبُوه َرَج عَليْهمْ جمَاعة مِنَ لتر فسلبوهم ثيابهم وما معهم 
أيها الأخحوة المؤمنون؛ كان هذا هو منهج ابن تيمية وثبات ابن تيمية الذين ينسب نفسه إليه اليوم وإلى مذهبه وطريقته 
كثير ممن فضح الله حالهم وكشفهم على حقيقتهم» من دعاة أتباع السلف وعقائد السلف ومنهج السلف. هذا هو 
حال من ابع منهج السلف. 

ليس هذا فحسب بل إن ابن تيمية كما تروي كتب التاريخ هما اقترب التتار من دمشق لم يكن من الخوالف» بل أرسل 
إلى أمير مصر يستنصره ويهدده بأنه إن لم ينجد الشام ويحمها بحثوا ها عن آمير يقوم بحاطهاء تم حرج مع من بتهم من 
ند الشام وقد لبسوا لباس الحرب. 

فلمًا کان ذ فجر اليوم الذي جرت ي المعركة تقدّم بعد أن اصطف للقتال من أحد القادة فقال له: أوقفني موقف 
الموت. فأشار القائد إلى غبار قد انعقد من حيث أقبل التتار وقال: ذلك موقع الموت» فاته إليه يتبعه أحوه -رمه 
الله- وانغمس فيهم» وم ير إلا والشمس تغيب عائدًا من المعركة» وقد حصر التتار ق الوادي وفتح على المسلمين. 


نعم أَيّها الإإحوة؛ هذا هو نج من كان له ق رسول الله أسوة حسنة» بالمجهاد والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ومثل 
هذا النهج يكون اتباع السلف والانتساب لعقيدة السلف. 


-٠‏ بين ملوك الأيوبيين وعبدالله اليونيني -رحه اللّه-. 

روى الذهي في (سير أعلام النبلاء) عن الشيخ عبد الله بن عثمان اليونيني الزاهد العابد من أهل الشام أنه كان صوامًا 
قؤامًا كثير الغزو دائم الذكر كثير اليبة» وذكر أن الملك العادل اتی والشیخ يتوضاً فجعل تحت سادته دنانير فردها 
وقال: "يا أبا بكر كيف أدعو لك والخمور دائرة قي دمشق» وتبيع المرأة أوقية ويؤحذ منها قراطيس؟"» فأبطل العادل 
ذلكڭ. 


وذكر أن الملك المعظم حلس بين يديه وطلب الدعاء منه فقال له: "يا عيسى لا تكن نحسًا مثل أبيك» أظهر الزعل - 
أي العملة المغشوشة- وأفسد على الناس المعاملة". 


وذكر سبط الحوزي أن الشيخ اليونيني كان شجاعًا لا يبالي بالرحال قلوا أو كثرواء وكان رغم تعمّفه وزهده يقول 
لتلميذه: "ي وفيك نزلت: إن كشي مِنَ الأَخبَارٍ لبان أكون مال الاس بلاطل ". 

أيها الأحوة المؤمنون؛ لله در هذا الإمام اجاهد» لو رأى قراء زماننا الذين م يعمروا أقدامهم إلا بغبار سجاد 
السلاطين» لله ده لو رأى أوداج القراء وقد انتفحت من سحت الظا م وحوائز الأمراء. لله ده لو رأى ومع خحطباء 
الحرم المكي وأئمة مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعون للملوك والأمراء المبدلين لشرع الله باحد والسلامة 
ودوام الحكم» ويدعون على من أراد بهم -من الصالحين- سوءًا أن يرد الله كيدهم ق نحره! 

لله دره لو رأی شیکات حدام الحرمين ودنانیرهم ودولارات أسيادهم تندس تحت سجاجيد القراء وقي جيوب عباءاقم 
وخياشيم وحوههم..! 

قال لك الأ زيين: "كيف تدعو لك ,امور فاشية :اله إمام؛ ماذا بقي من الكفر والفسق والفجور والخمور 
م بُفشه أمراؤنا قي قصورهم وبيوت كبرائهم حت يتبعهم كثير من ضلال العامة 

نعم كان ذلك صدعهم E eS‏ حَاهَدوا فيتا لَتَهْدِيتَهُمْ سبْلتا)» لقد جاهد أولعك 
الأئمة فهانت ف عيوکم مقادیر الرحال وهیلمان الطغاة» ولکن ھۇلاء الذين يشهدوا إلا غزوات الولائم ونزالات 


ا لخطب الرنانة وسياحات الترفيه؛ م يكن مم أن يصيروا إلا كما هم وكل إِناءً بما فيها ينضح.. 


۱- بين هارون الرشيد والفضيل بن عياض -رحمهما الله تعالى-. 

قال الفضيل بن الربيع: "كنت بنزلي ذات يوم وقد حلعت ثيابي وغيأت للنوم» فإذا بقرع شديد على بابي» فقلت يي 
قلق: من هذا؟ قال الطارق: أحب أمير المؤمنين. فخرحت مسرعًا أتعتّر في حطوي» فإذا بالرشيد قائمًا على بابي وقي 
وحهه جحهّم حزين» فقلت: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إل لأتيتك. فقال: ويحك قد حاك في نفسي شيء أطار النوم 


من أجفاني وأزعج وحداني» شيء لا يذهب به إلا عام تقیٰ من زهادك» فانظر ل ا اسأله". 
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تم يقول ابن الربيع: "حت جت به ا الفضيل بن عياض . فقال الرشيد: امض بنا إليه» فأتیناه» وٳذا هو قائم یصلی 
تي غرفته وهو يقرا قوله تعالی اَم حب الذِينَ اخترځوا السات أن لهم كالدِينَ منوا وَعَيلوا الصا جاتِ سء 
يهم وَمَانُهُمٌ سَاءَ ما يخْكَمُون ). فقال الرشيد: إن انتفعنا بشيء فبهذا. فقرعت الباب. فقال الفضيل: من هذا؟ 


قلت: أجحب أمير المؤمنين. فقال: ما لي ولأمير المؤمنين. فقلت: سبحان الله أما عليك طاعته؟ 


فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفاً السراج» ثم التجأً إلى زاوية من زوايا الغرفة» فجعلنا نجول عليه بأيدينا 
فسبقت كف الرشيد كفي إليه. فقال: يا ها من كف ما ألينها إن نحت من عذاب الله تعالى غدًا. قال ابن الربيع: 
فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. 

فقال الرشيد: حذ فيما جعناك له يرحمك الله. فقال الفضيل: وفيما حثت وقد حملت نفسك ذنوب الرعيّة التي متها 
هواتًاء وجميع من معك من بطانتك وولاتك تضاف ذنوهم إليك يوم الحساب؟! فبك بَعَّوا وبك جاروا» وهم مع هذا 


عك سقطا من ذب ما فعلوه» ولكان أشدهم حبًا لك أشدهم هربًا منك. 


نم قال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولح الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورحاء بن حيوة فقال مم: إن قد 


ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علئ. فع الخلافة بلاءً وعددتا أنت وأصحابك نعمة. فقال سالم بن غبك اله إن أرذنت 
النجاة غدًا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباء وأوسطهم عندك أخُاء وأصغرهم عندك ابتاء فوفر أباك 
وأكرم أحاك وتحئن على ولدك. 

وقال رحاء بن حيوة: ا -Šقف e eee eC‏ 
لنفسك» ثم مت إن شئت. وان أقول لك يا هارون: إني أحاف عليك أشدٌ الخوف يومًا تزل فيه الأقدام. فبكى 


قال ابن الربيع: فقلت ارفق بأمير المؤمنين.. فقال: تقتله نت وأصحابك وأرفق به أنا.. 
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نم قال: يا حسن الوحه»ء أنت الذي يسألك الله -عز وحل- عن هذا الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن تقي هذا 
الوحه فافعل» وإياك أن تصبح أو تمسي وق قلبك غش لأحد من رعيّتك» فإن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
(من أصبح لمم غاشًا م يرح رائحة الحنة). 

فبكى الرشيد. ثم قال: هل عليك دين؟ فقال: نعم دين لري نم يحاسبني عليه» فالويل لي إن سألني والويل لي إن 
ناقشني والويل لي إن م أهم حجَت. قال الرشيد: أنغا أعني دين العباد. فقال: إن ربي لم يأمرني بهذا وقد قال -عز 
وحل-: وما لقث ال والس لا عدون * ما ارد مِنْهُم من ژق وما ريد أن بطْعِمُونِ * إن اله هو الراف دو 
فة امن . 

فقال الرشيد: هذه ألف دينار خحذها وأنفقها على عيالك وتقو ها على عبادتك. قال: سبحان الله. أنا أدلك على 


طريق النجاة وأنت تكافئنى بمثل هذا!. 


قال ابن الربيع: فخرحنا من عنده. فقال هارون الرشيد: إذا دللتني على رحل فدلني على مثل هذاء هذا سيّد المسلمين 
اليوم". 


۲- بين هشام بن عبد املك وطاووس اليماني -رحمهما الله تعالى-. 

حكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجًا إلى بيت الله الحرام» فلما دحل الحرم قال: ائتوني برحل من الصحابة. فقيل: 
يا أمير المؤمنين قد تفانواء قال: فمن التابعين» فأ بطاووس اليمان» فلما دحل عليه حلع نعليه بحاشية بساطهء ول 
يسلم بإمرة المؤمنين وم يكته» وحلس إلى حانبه بغير إذنه» وقال: كيف أنت يا هشام؟ 

فغضب من ذلك غضبًا شديدًا حت هم بقتله» فقيل: يا أمير المؤمنين نت في حرم الله وحرم رسوله لا يعكن ذلك 
فقال له: یا طاووس» ما هملك على ما تیت ؟ قال: وما صنعت؟ 

فاشتدٌ غضبه وغيظه» وقال: حلعت نعليك بحاشية بساطي» ولم تسلّم على بإمرة المؤمنين» ولم تكتي» وحلست بإزائي 


بغیر إِذنٰ» وقلت: یا هشام كيف أنت؟ 
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قال: أما حلع نعلي بحاشية بساطك فإف أحلعهما بين يدي رب العزة كل يوم خمس مرات فلا يعاتبني ولا يغضب 
علئ» وأما ما قلت: لم تسلم علي بإمرة المؤمنين فليس كل المؤمنين راضين بإمرتك فخفت أن أكون كاذبًاء وأما ما 
قلت م تكن فإن الله می انبیاءہ قال: یا داود یا بجی یا عیسی» وکنی أعداءه فقال: إتَبًت يدا ي ب ونب )» 
وأما قولك: حلست بإزائي فإف معت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رحل من أهل 


النار فانظر إلى رحل جالس وحوله قوم قيام. 


فقال له: عِظني. قال: إن معت أمير المؤمنين يقول: إن ف جهنم حيّات كالقلال وعقارب كالبغال» تلدغ كل أمير ل 


يعدل ٿي رعيته» ثم قام وخرج.. 
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الفهرس 


مقدمة التفريغ: aaa aan‏ 
-١‏ بين أبي جعفر المنصور وابن أبي ذؤيب -رحمهما الله تعالى-. .. 
۲- بين أبي حعفر المنصور وابن طاووس -رحمهما الله تعالى-. .... 
۳- بين أبي حعفر المنصور وأبي حنيفة -رحمهما الله تعالى -. a‏ 
٤‏ - بين أبي جعفر المنصور والأوزاعي -رحمهما الله تعالى -. e‏ 
ه- بين أبي حعفر المنصور وعمر بن عبيد -رحمهما الله تعالى -.... 
-٦‏ (الظاهر أا مفقودة من الملصدں) a‏ 
۷- بين أبي جعفر المنصور وجعفر الصادق. E‏ 


۸- بين إسحاق بن إبراهيم وعفان بن مسلم -رحمهما الله تعالى-. 
-٩‏ بين الحجاج وحطيط الزيات -رحه الله تعالى - O‏ 
-٠‏ بين الحجاج بن يوسف وسعید بن حبر سرجه الله تعالى-. . 


.- بين الصاح إماعيل والعز بن عبد السلام سرجه الله تعالى‎ -١ 


۲- بين المأمون والإمام أحمد -رحه الله-. o‏ 
-٣‏ بين المعتصم والإمام أحمد رجه الله- yy‏ 
٤‏ - بين المهدي والثوري -رحه الله تعالى -. r‏ 
-٠١‏ بين الناصر وعبد المغيث بن زهير -رحمهما الله تعالى -. 0 
-١‏ بين الواثق وشيخ من أهل أذنة O‏ 
۷- بين أمراء البيديين وابن النابلسي -رحه الله تعالى -. e‏ 
۸ - بين أمراء العبيديين و الإمام ابن الحبلي -رحه الله تعالى-. . 
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۹- بين أمراء المماليك والعز بن عبد السلام -رحه الله تعالى-. ees‏ 
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